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لا تعد الأكاديمية العسرية الت أنشأها السيس داخل مركز قيادة الدولة الإستراتيج بالعاصمة الإدارية الجديدة
مجرد مؤسسة تعليمية، بل منصة لإرسال رسائل سياسية وعسرية دقيقة، ومركزا للتوجيه وإدارة الأزمات. ولهذا

لم تن زياراته إليها ف أي وقت إجراء تفقديا عابرا أو خطابا روتينيا أمام الطلاب، بل تحريا مدروسا للرموز
العسرية ورصا للصفوف، واستثمارا لرمزية الجيش ف توجيه رسائل مزدوجة، داخلية وخارجية، تخدم هدفًا

واضحا: تثبيت السلطة وترسيخ شرعية النظام.

الأكاديمية كرمز وقاعدة استراتيجية
اختيار الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة لإطلاق الخطابات لم ين عشوائيا؛ فه بالنسبة للسيس رمز

للسلطة وواجهة لنظامه. هناك يستعرض طلاب الأكاديمية والضباط كدليل عل الانضباط والولاء له، ويحرص
عل بدء الزيارة بصلاة الفجر ليضيف بعدًا دينيا يمنحه شرعية مزدوجة: دينية وعسرية.

وغالبا ما تأت هذه الزيارات ف أوقات الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو إقليمية أو داخلية، لتتحول الأكاديمية
إل منصة يعاد عبرها صياغة الواقع السياس والاجتماع ف ذهن المصريين، مع رسالة أساسية: الدولة تحت
السيطرة والجيش خلف رأس النظام. لن خلف هذه الاستعراضات يبق المعن الأعمق: السيس ف مثل هذه

اللحظات يطمئن نفسه قبل أن يطمئن مؤيديه وداعميه.

ملامح من الخطاب



ظهر السيس ف خطابه وكأنه يدرك أن زيارته للأكاديمية ليست موجهة حقًا لطلابها، بل للرمزية الت تمثلها،
حيث يستغلهم كواجهة لتوصيل رسائله. ثم حاول ف البداية أن يضف طابعا رسميا ووديا عبر التأكيد المترر

عل أن هدفه "الاطمئنان عل الاستعداد والفاءة التعليمية"، لنه سرعان ما ينتقل ليشف عن جوهر الفرة
المتمثلة ف أن الأكاديمية لم تعد مخصصة للعسريين وحدهم، بل أداة لبناء "عقلية الشعب المصري" وفق

تصوراته، أي أنها منصة لتطويع المجتمع بأكمله تحت إشراف الجيش.

كما بدا عليه التردد وهو يتنقل بين أوراقه ليجمع خيوط كلمته، حت أنه توقف قائلا "فدي بداية اللمة تحية وتقدير
واعتزاز"، وكأنه يعترف ضمنيا بأن حضوره ليس خطابا ارتجاليا بل رسالة مدروسة فقد التركيز قليلا خلال
القائها. ثم عاد بعد ليؤكد حقيقة الزيارة بأن الأكاديمية ه المان الأنسب لتوجيه الرسائل إل الشعب، مما

يعس إدراكه لقيمة هذه المنصة ف تثبيت صورته السياسية.

الرسائل السياسية

لقد حاول السيس من خلال كلمته ف الأكاديمية أن يوضح ويعيد تأطير الخريطة السياسية لنظامه ف المرحلة
الحالية والت لم تختلف كثيرا ف واقع الأمر عن كل التأطيرات السابقة حيث أعاد : 

تبرير الأزمات الاقتصادية مرة أخرى بعد ذكر أن مصر خسرت فقط بسبب الحرب عل غزة والت أسماها
تحديات إقليمية  نحو ٩ مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين، ليعد مرة أخرى ترار
نغمة تبرير الأزمات الإقتصادية المصرية وربطها بالأحداث العالمية بدءا من كورونا وما تلاها انتهاء بحرب غزة،
وه محاولة لا ينفك يستعملها السيس لتحويل المسؤولية عن النتائج الاقتصادية الهزيلة إل الخارج بدل مواجهة
الانتقادات الداخلية وتحميل حوماته المتعاقبة نتيجة الفشل الاقتصادي مع الاستمرار ف الطلب من الشعب بأن

يصبر ويعمل.

إعادة تسمية المعارضة والت شملت وصفه لما جرى من حراك سلم أمام بعض السفارات المصرية بالخارج،
مثل هولندا، بـ "الاعتداءات"، ذلك الوصف الذي يعس تتيا متعمدا لإعادة تسمية الاحتجاجات السلمية
للمعارضين بالتهديد بهدف خلق تهديد داخل مزيف عبر تحويل نشاط سياس طبيع وسلم إل "أعمال

عدائية". 

هذا التلاعب بالخطاب الإعلام يضمن ويؤكد أن أي احتجاج يظهر سيقوم النظام باعتباره تهديدا مباشرا للدولة،
مما يبرر الإجراءات الأمنية القمعية داخليا وخارجيا.

التحم ف الخطاب الإقليم: يحافظ السيس ونظامه عل عدم ذكر أسماء الدول أو القادة إذا كان اللام موجها
ف دائرة النقد خصوصا عندما تون هذه الدولة إسرائيل،فالسيس لم يذكر إسرائيل بسوء خلال كلمته، متفيا
بقول "دولة ما" أو "دولة"، بينما ف حالة الثناء تجده يذكر أسماء الدول أو القادة بشل صريح كما فع ف كلامه

عن ترامب وأمريا. 



التعامل مع القوى الإقليمية والدولية، والحفاظ عل ذكر الأسماء تظهر حذر هذا النظام ف هذه الانتقائية ف
تحالفات استراتيجية حت ف أحلك الأوقات مع الاكتفاء بتوجيه النقد داخليا بطريقة دقيقة ولطيفة.

الرسائل العسرية واستجداء الولاء

ف الثير من جوانب اللقاء وخصوصا خلال كلامه عن الأكاديمية والضباط وتوجيه التعليمات لهم: حمل
الخطاب رسائل عميقة تجاه المؤسسة العسرية منها :

كلمات السيس بأن طلاب الأكاديمية هم أمل مصر وقادة المستقبل ليست مجرد كلمات تحفيزية عابرة
وإنما رسائل واضحة بضرورة التأكيد عل استمرار الولاء لنظامه كشرط لاستقرار الدولة وتلقينهم هذا
الدرس والتأكيد عليه أكثر من مرة، مما يجعل كل ضابط أو جندي يستمع لهذا الخطاب يفهم أن دوره

يتجاوز التدريب العسري ويتخطاه ليصبح جزءا من النظام السياس واستراتيجية السيطرة.

دعوة السيس ضباط الاكاديمية بضرورة نشر "الوع" ف محيطهم وليس فقط ف عائلاتهم تعس
استراتيجية توسيع نفوذ المؤسسة العسرية إل المجتمع المدن وأهميتها بالنسبة للنظام المصري

وتوسيع دور الجيش من حماية الدولة عسريا من التهديدات الخارجية ليشمل ضبط وتوجيه الرأي العام
الداخل، وجعل العسر أداة أيديولوجية وسياسية.

الخطاب يؤكد كذلك عل استمرار سع السيس ف  عسرة المجتمع بالامل والأكاديمية وسيلة مهمة
لذلك عبر جعلها المنصة الت يحصل منها المعلمين والأطباء وغيرهم عل ختم الجودة من النظام عبر

خضوعهم لدورات تأهيلية قبل التعيين لضمان توافقهم مع النظام وأيديولوجيته. كل هذه الإجراءات ترسخ
فرة أن الدولة والجيش مرتبطان ارتباطا وثيقا، وأن الولاء للنظام هو جزء لا يتجزأ من وظيفة أي موظف

أو ضابط أو جندي.

رمزيات ودلالات سياسية خاطفة 

يحاول السيس المحافظة عل صلاة الفجر مع الطلاب خلال هذه الزيارات ليضيف طابعا دينيا ورسميا،
يعزز فيه صورته الدينية لارضاء طائفة معينة من الشعب ومحاولة التأكيد عل الولاء الدين والوطنية.

الصلاة بشل منفرد ‐ قطع الصف ‐ ومنع وقوف أي أحد بجواره مباشرة خلافا لما عليه السنة، تؤكد
عل خوفه الشديد من حوادث قد تحدث له خلال الصلاة أو ربما محاولة للتأكيد عل قوته وسطوته



وتحديه حت لمبادىء الصلاة.

الثناء عل الشباب باعتبارهم "أمل المستقبل" ه رسالة للجمهور المدن، مفادها أن هناك جيلا مستعدا
لدعم النظام ومؤسساته، وبالتال تهدئة أي قلق داخل حول استمرارية السلطة.

ويبق السؤال : هل تف هذه الزيارات لتعزيز استقرار النظام وسط الأزمات الاقتصادية والسياسية؟ أم أن
الرسائل الرمزية للجيش تخف هشاشة المشهد السياس ف مصر؟

BTL CAS | https://www.btlcas.com


